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 دراسة شعر بشار بين التأثير والتأثر 
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؛ لكونه بحاجه إلى مزيد من الدراسة والتحليل لا رتتجلى أهمية هذا الموضوع في أنه يتناول بالدراسة شعر بشار بين التأثير والتأث: الملخص

ة بشار، وأثر العمى فيه، وإظهار قدرته في سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه المدارس النقدية. وتعتبر هذه الدراسة وقفة متأنية مع حيا

 .التشبيه الحس ي والمعنوي بطريقة تفوق فيها على المبصرين

ره بالعوامل المحيطة به، نأمل أن يكون 
ّ
إضافة للمكتبة العربية، إذ أن  تعتبر هذه الدراسة وقفة متأنية مع شعر بشار، ومدى تأثيره وتأث

 لدراسة الأدب العربي ويثبت مفهومه في أذهان الدارسين.الوقوف مثل هذه الوقفات يجدد الفهم 

 : نتائج البحث

 للرّقّ والفقر الذين مرّ بهما والده. -
ً
 للعمى في مزاج بشار، وأثرا

ً
 نلحظ أثرا

 على مزاج بشار ونظمه -
ً
 كبيرا

ً
رت الشعوبية والزندقة تأثيرا

َّ
 .أث

دين -
ّ
ر الشاعر بعصرهتأثر الأدب العباس ي بشعر بشار لكونه إمام المول

ّ
وعظمة ، قوة الخلافة لما امتاز به العصر العباس ي من ؛، كما تأث

  ،ومجد الدولة، الخلفاء
ّ
 متأث

ً
 .خررى بالحضارات الأ  را

 .استفاد الشاعر من خرروجه إلى البادية، كما استفاد من أهل الكلام في تقويم معجمه اللغويّ  -

 .ري زاوج الشاعر بين القديم والجديد في نظمه الشع -

 شعر، التأثير، التأثر، بشار.: الكلمات المفتاحية

 المقدمة

 
ً
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

 وبعد
ً
 : كثيرا

 لهذا البحث، الذي تلمسنا فيه بعض 
ً
العوامل التي نحسب )دراسة شعر بشار بين التأثير والتأثر(، كان عنوانا

رت في حياة بشار بن برد، أولها
ّ
مولده من أبوين كانا ممن سباهم المهلب فهو مولى ابن مولى، هذا مما سبب له  -أنها أث

 .الضعة بين أقرانه

 في موته -أما الظواهر التي ظهرت في تلك الفترة، منها الزندقة التي حمل لواءها بشار
ً
 -وكانت سببا

 .لهما الأثر في شعرهوالشعوبية، كان 

 : أهداف البحث

 .دراسة التراث العربي دراسة نقدية حديثة -1

 .تجديد مفهوم الأدب وتثبيته في أذهان الدارسين -2

ار -3
ّ

م بش
ْ
ظ

َ
رة في ن

ّ
 .دراسة العوامل المؤث

 .تحديد اتجاهاته الأدبية -4

 .بيان تأثيره في الشعر العباس ي -5
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 لرحمن, إبراهيممحمد, عبدا (59) لتأثراو دراسة شعر بشار بين التأثير
ن  حم

 : حدود البحث

 ثر.دراسة شعر بشار بين التأثير والتأ

 : منهج البحث

تقتض ي طبيعة البحث استخدام المنهج التاريخي، لتحديد ملامح الشخصية، وتتبع حياته وتوثيق آثاره 

العلمية، ثم المنهج الوصفي التحليلي، لرصد المادة العلمية وبعض أشعاره، واستنباط ما فيها من معانٍ جزلة 

  وتحليلها، واستنباط النتائج منها.

 : ةالدراسات السابق

وعدد من المؤلفات حوت جل ما أوردناه، أثبتنا  نهناك عدة دراسات سابقة عن بشار وحياته، وبين الأعميي

 .ذلك في مراجع هذا البحث

 : تمهيد 

 : اسمه ونسبه

أبوه  كان، و)1 كرديه " بن فيروز  بن دارا بن بهمن بن شروستان بن أزدكرد بن يرجوخ بن هو بشار بن برد"

وأقام بها ، وفد البصرة مع بعض الأسرى (. وقد هـ81 -79المهلب بن أبى صفرة فترة ولايته على خرراسان ) سباهمممن 

أن أباه كان . و يبصر وقد ولد لهما بشار في العقد الأخرير من القرن الأول للهجرة أعمى لا رومية، وقيل إنها تهمع زوج

 .2 (مهنة الجزارة احترفاوكان له أخروان  اللبن، طيانا يضرب

ث بفتح العين المشددة، وهو مشتق من رعثة الديك، وهي اللحمة الحمراء  ايكنى بشار أب معاذ، ويلقب بالمرعِّّ

 . 3المتدلية تحت حنك الديك. وهو من جملة الشعراء الذين لقبوا بكلمات وقعت في أشعارهم 

غير اخرتلاف في ذلك. حضر  محله في الشعر وتقدمه طبقات المحدثين فيه بإجماع الرواة ورياسته عليهم من

 .4مجالس واصل بن عطاء، واستمع إلى محاوراته مع من يعتنقون مذاهب الثنوية المجوسية والدهرية الهندية

، عظيم الخلق أما صفاته،
ً
عظيم الوجه أعمى أكمه جاحظ العينين، وكان  ،مفرط الطول  ،كان بشار ضخما

 بالسكر، وكان من خرلقة محبة 
ً
يعد للعمى محاسن. وكان بشار سيئ الخلق، سريع الغضب، سريع الهجاء، مجاهرا

 .5اللذات والتنعم، قوي الرد على من خرالفه
عَش ي اسمه رَدان(، ومجلس يجلس فيه باللس يجلس فيه بالغداة يسميه )البِّ مج: وكان لبشار مجلسان

 )الرقيق(.

                                                                    

، م1929، 1ط، دار الكتب المصرية القاهرة، الأغاني، على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المروانى، أبو الفرج الأصفهاني -1

 135ص، 3ج

 .19ص ، م1980، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، تاريخ الشعر في العصر العباس ي –د.خرليف  -2

 .7ص، م1950 -هـ1369القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر  ، دديوان بشار بن بر ، محمد الطاهر بن عاشور  -3

 .135الأغاني ص ، على بن الحسين، أبو الفرج الأصفهاني -4

 .12المرجع السابق ص -5
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 لرحمن, إبراهيممحمد, عبدا (60) لتأثراو دراسة شعر بشار بين التأثير
ن  حم

ن لاعتقاده أثر في حياته، ة بقيمه وأدبه وشعره، وبشار ممن أخرذ بأوفر حظ، لأ اعتقاد بشار شديد الصل

 الإلحاد.و  فكان الرمي بالزندقة

 : الشعوبية

ظهرت في المجتمع العباس ي ظواهر اجتماعية، كان لها الأثر الواضح في الأدب في العصر العباس ي، منها 

 او  ،قوم على أساس مهاجمة العربوهي ت: ةبيالشعو 
ّ
وتمجيد ، رهم الحضاري في تاريخ الإنسانيةو دو من شأنهم،  لحط

  .الحضارة الفارسية

انقلاب اجتماعي  ي الحقيقة أمامف، بل نحن المجتمع الإسلامي علىظاهرة اجتماعية شديدة الخطر  وهي

فتراجعوا إلى الصفوف  ،لحالاوالنفوذ في الدولة الأموية، انقلب  د أن كان العرب أصحاب الصدارةعفب ،خرطير

كان من نتيجة ذلك أن شهد العصر العباس ي حياة اجتماعية من و  ليخلوا مكان الصدارة للموالي من الفرس، ،الخلفية

 عما كانت عليه الحياة في العصر الأموي ، الون جديد
ً
 واضحا

ً
 فظهرت طائفة من النزاعات، خرتلف اخرتلافا

 .6كانت في العصر العباس ي كما ،الأقل لم تكن ألوانها فيه واضحة أو على ،لم يكن للعصر الأموي عهد بها ،الاجتماعية

 : الزندقة 

اسم اشتقه العرب من كلمة زندو بالفارسية الدالة على كتاب الفرس المقدس، الذي يقال له بالفارسية 

فهاجموا  -ومزدكية على الإسلام، وزرادشتية، من مانوية، لفارسيةيل الديانات اضوهي تقوم على تف ،7)الزندوفستا(

 : 8قوله ك ،بشار يجهر بهذا العداء وراح، وعملوا على الكيد له، الإسلام

 فتنبهوا يا معشر الفجارِّ         إبليس أفضل من أبيكم آدم

 والطين لا يسمو سمو النارِّ               النار معدنه وآدم طينة

، روم ،ترك ،من فرس، وأصحابها نتيجة للامتزاج الهائل بالحضارات المختلفةو  ومع انتشار الجواري والقيان،

 العباس يّ فكانت هذه النزعة تلقي في العصر  -وغيرهم، انتشرت نزعة اللهو والمجون 
ً
  خراصة وقودا

ً
، رهااذكي أو ي جزلا

 . على نحو ما نجد في شعر أبي نواس وأمثاله

 وكان طبيعيّ 
ً
لتلك التيارات المنحرفة،  طبيعيّ  فعلٍ  نزعة الزهد ردّ تكون أن  (أصحابهوالإسلام قوي في نفوس )ا

، وإنما كانت فيه جوانب خرير كثيرة، فكما كانت حانات بغداد والبصرة 
ً
 وانحرافا

ً
 ومجونا

ً
فلم يكن المجتمع كله لهوا

 فوالخل ،والكوفة، وبيوت القيان بها تغص بالمجان
ّ

 اء والش
ّ
وغلمانها، يعيشون حياة  لتفوا حول جواريهااالذين  ذاذ

 كانت هذه المدن تو  أبعد درجات الاستمتاع ىدرجات اللهو ويستمتعون بمتعها وملذاتها إل ىأقص  ىلاهية إل
ّ
 كتظ

آفاق  ىانصرفوا عن زخررفها، وارتفعوا بنفوسهم إلو والزهاد الذين رفضوا الدنيا وزينتها، ، والنساك، والعباد ،بالوعاظ

هذه المساجد، وفي كل  اتوفي كل حلق .وتختفي منها حجب الظلام ،فق فيها ينابيع النور تتد، فافةشروحانية صافيه 

 
ّ
رون الناس بفناء الحياة وخرلود الآخررة، وما ينتظر المتقين من ثواب وما ينتظر العاصين من ركن من أركانها، وعاظ يذك

 .9عقاب

                                                                    

 .18ص، م. 1950 -هـ1369القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر  ، دديوان بشار بن بر ، محمد الطاهر بن عاشور  -6

 .24ص، المرجع السابق -7

 24ص، المرجع السابق -8

 19ص ، م1980، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، تاريخ الشعر في العصر العباس ي –د. يوسف خرليف  9
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 لرحمن, إبراهيممحمد, عبدا (61) لتأثراو دراسة شعر بشار بين التأثير
ن  حم

  -ويجدر بنا
ً
وازدهرت معها الحياة  في هذا العصر، ازدهرت التي ،تلك النهضة العلمية ىأن نشير إل -أيضا

تنوع موضوعاته، وما لقيته هذه النهضة من تشجيع  ى، والتوسع في البحث العلمي علةبازدهار الترجمالعقلية، 

 .اقتناء الكتب وإنشاء المكتبات ىلإضافة إلاكل ذلك ب ،علي نحو ما نعرف عن سيرة الرشيد والمأمون ، الخلفاء

 ،مشارف البرانس ىسيا إلآمن أواسط ، البلدان المفتوحة التي كانت مبثوثة في، لعامةإن كل ألوان الثقافات ا

 أن شعوب هذه الثقافات تحوّ : لسبب طبيعي وهو ،ترجمة منظمة ىالعربية دون حاجة إل ىتحولت إل
ً
فكان  ،لوا عربا

 أن تتحول معهم ثقافتهمطبيعيّ 
ً
  ،ا

ّ
الثقافة : م هذه الثقافات حينئذم لها النقل والترجمة وأهوأن لا تنتظر حتى ينظ

وطريق  ،طريق الفرس: ، هماوكانت الثقافة الهندية تصل العرب حينئذ عن طريقين ،واليونانية ،الفارسية، الهندية

 .10عرب العراق 

، وساعد علي ذلك ما لقيه الشعراء من الخلفاء من العباس يّ في هذا المناخ الثقافي الجديد ازدهر الشعر 

ين أهلَ أدبٍ وعلمٍ، كما أنّهم يفقد كان الشعراء العباس ،يد في فنهم الشعري و علي صقل مواهبهم والتججوائز حفزتهم 

لهم معرفة تامّة بالأدب وفنونه المختلفة، كما أنّهم يروون الشعر، وينتقدونه، ويستمعون  تأهل سياسةٍ ونفوذٍ، وكان

افس والتسابق، وذلك بما يبينون من فاضلٍ ومفضول؛ إلى الشعراء ويجزلون لهم العطاء، ويثيرون بينهم نار التن

 .ولذلك تزاحمت على أبوابهم أفواج الشعراء من أنحاء الأقطار والأمصار

يَ عن الخليفة المنصور أنه قال   والسمين، فقد رُوِّ
ّ

كان الخليفة المنصور له ذوقٌ في الشعر يفرق به بين الغث

لا يصفني بالأسد فإنما هو كلب من الكلاب، ولا بالحية فإنما هي منتنة من مدحني منكم ف: 11للشعراء الذين أمام بابه

تأكل التراب، ولا بالجبل فإنما هو حجر أصم، ولا بالبحر فإنما هو مضطرب الأمواج ــ فمن ليس في شعره هذا 

 فليدخرل، ومن كان في شعره هذا فلينصرف، فانصرفوا كلهم إلا واحد منهم.

يدلّ على رغبة الخلفاء في الحصول على شعر يتسم بالجدّيّة، ومواكبة  وهذا إن دلّ على ش يء، إنما

ذلك الشعراء إلى البحث عن معانٍ ومضامين ومفاهيم وصفات جديدة ــ ولعلّ هذا من  عالتطورات العصرية؛ فدف

 أهم مظاهر التطور في الشعر العباس ي.

أ لأصحابه لم بالشعر القديم، كما لم يتهيّ أه اللغويون للشاعر العباس ي من العذلك ما هيّ  ىفإذا أضفنا إل

جديد في الصياغة عرف  أسلوبجعل هؤلاء الشعراء ينفذون إلي  ازدهار أنفسهم من الجاهليين والإسلاميين، من 

يحافظ  أسلوب -عتاد من القديم وعدة من الذوق الحضري الجديد ىقام عل بوهو أسلو  ،(المولدين باسم)أسلوب

بحيث تنفي عنه  ،تحضرةالم ةبينها وبين الحياة العباسي ، ويلائموالنحوية التصريفيةتها ومقدما ،علي مادة اللغة

 .الحوشيةالألفاظ و  كما تنفي عنه ألفاظ البدو ،ألفاظ العامة المبتذلة

ار
ّ

 : أثر العمى في شخصية بش

 عن ذلك أثر العمى في شخصية بشار جعله يميل إلى الاعتداد بنفسه، وذلك لكي يرفع من قدر نفسه 
ً
تعويضا

، مالك يعرفك الناس ولا تعرفهم: النقص، ويتضح ذلك من خرلال سؤال ابنته له، حيث " قالت قال لها  ؟يا أبتِّ

 .12كذلك الأمير يا بنية "

كما أنه كان شديد المفاخررة بفصاحته وشاعريته، أما من حيث الفصاحة فقد امتلك ناصية البيان، فقد 

 .فقد أقام في بادية البصرة مدة من الزمن حتى قويت سليقته العربية حافظت البادية على نقاء لغته،

                                                                    

 .94ص القاهرة ، دار المعارف مصر، 2ط، العصر العباس ي الأول ، تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيفد.  10 -

 .9ص، م1979 ، 1ط ، دار الإرشاد للطباعة والنشر، بشار بن برد آخرر القدماء  وأول المحدثين، أبو احمد عصام -11

 .9المرجع السابق ص -12
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 لرحمن, إبراهيممحمد, عبدا (62) لتأثراو دراسة شعر بشار بين التأثير
ن  حم

 في موالاته، فتارة يلوذ 
ً
 كونه أعمى، وقد انعكس ذلك على سلوكه، فنجده متخبطا

ً
ار يتميّز غيظا

ّ
كان بش

ه )كثير التلوّن في ولائه، شديد التعصب للعجم، و 
ّ
من آثار العمى بالعرب، وتارة يلوذ بالفرس، ولقد ورد في الأغاني أن

فيه، أنه صار شديد الهجاء سليط اللسان، وكان الناس يشكونه أول الأمر إلى أبيه حتى أنّ أباه قد ضاق من شكوى 

)
ً
 شديدا

ً
 من 13الناس، وكان يضربه ضربا

ً
 من معاصريه، وكانوا يفرقون في كثير من الأحيان خروفا

ً
ار كثيرا

ّ
. وقد هجا بش

 سلاح ضد الأعداء. لسانه، فقد كان يستخدم الهجاء ك

وقد تعددت تفسيرات النقاد لغلبة الهجاء على شعر بشار، وأجمعوا على أنّ العمى هو محركها الأساس، وهو 

الفن الذي وجد من خرلاله نفسه وسعى به للنيل من خرصومه، وكذلك ليدرك به حاجاته بعد أن طوّقه العمى، 

 عن إدراك حاجاته؛ ولذلك كان هجاؤه أح
ً
ه كان يهجو من لا يعطيه، وكان وجعله عاجزا

ّ
 يُعَدُّ وسيلة للتكسّب، وأن

ً
يانا

ه إن أعطاه مدحه، وإن بخل عنه فلينتظر لسانه
ّ
 .14هذا دأبه مع كل من يمتنع عن إعطائه، بل كان يهدد ممدوحه بأن

 وكان لعمى بشار أثر في غزله، ومن المعروف أنه من الصعب على إنسان أعمى أن يتغزل أو يصف النساء؛

، وخراصة عندما هوذلك لأن الغزل يعتمد بالدرجة الأولى على النظر، ولكن من يقرأ شعر بشار يجد أنّ ذلك يسير علي

 يستغلّ عماه ويتخذه مطية للغزل، لأنّ الأذن تعشق قبل العين أحيانا.

 في تهالكه على اللذة دون أي وازع ديني أو أخرلاقي، فقد أورد صاحب الأ 
ً
غاني " أنّ جارية ويقال إنّ لعماه أثرا

 حتى استجابت له " 
ً
ار، فمازال يرسل إليها رسولا

ّ
 لا يهتم 15امتنعت عن بش

ً
، عابثا

ً
 كان ماجنا

ً
ارا

ّ
. وتؤكد الأخربار أنّ بش

 من الجواري يجتمعن حوله، مما دفع ذلك أهل الصلاح 
ً
بالقيم الأخرلاقية والدينية، وهذه الصفات جعلت كثيرا

ي حتى النشاز ويرى بعض  .للخلاص من شعره ار هو الذي دفع الشعراء إلى التمادي في تصوير المتاع الحس ّ
ّ

النقاد أنّ بش

 .منه

ار أعمى فما نظر إلى الدنيا قط، ولكنه يشبه الأشياء بعضها ببعض في شعره فيأتي بما لا يقدر 
ّ

ولد بش

ار أقدر من غيره على التصرف في 
ّ

التشبيه، ولم يلتزم بالقوالب التي فرضها البصراء أن يأتوا بمثله؛ ولذلك " كان بش

" 
ً
 .16الموروث ودأب الشعراء على تداولها، ومن ثم ملّ سماعها النقاد والمتلقون حقا

نستنتج من أثر العمى في شعره وشخصيته، أن تهتك بشار ومجونه وزندقته وإقباله على الملذات واحترافه 

 عمّا ابتلي به من ف
ً
قدان البصر، وقد كان لذلك انعكاس على شخصيته، وموضوعاته الهجاء، ما كان إلا تعبيرا

 .الشعرية والفنية

 : ويمكن أن نقول 
ً
 اعتمد التصوير الحس ي الذهني وقد تفوق التصوير الحس ي على الذهنيّ تفوّقا

ً
ارا

ّ
إنّ بش

، وذلك بالاعتماد على الحواس الخمس التي طوّر انتفاعه بها لإدراك العالم الخارجي نتي
ً
جة فقده لحاسة نسبيّا

البصر، ولقد كان لعاهة العمى في شعر بشار أثر لا ينكر في تفكيره وأسلوب صوره ومعانيه، فقد أرغمه فقدان البصر 

ر العمى في نفسه 
ّ
على الاعتماد على التفكير والذهن رغبة في مجاراة المبصرين ونصرة على شعور النقص، وقد أث

 .فدفعه إلى التفلت والإباحية والهجاء
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 لرحمن, إبراهيممحمد, عبدا (63) لتأثراو دراسة شعر بشار بين التأثير
ن  حم

لى مربد البصرة حيث مجالس العلماء إالمساجد و  إلىالعمى حياة بشار منذ صغره، فاتجه  آفةوقد وجهت 

  ولأنّ  -والأدباء
ّ

 بش
ً
ر يسيل شعولم يكد يبلغ العاشرة حتى أخرذ ينبوع ال، عقيل، فقد أتقن العربية بني ينشأ في موال ارا

 .على لسانه

 
َّ
  أنّ  نِّّ وأغلب الظ

ّ
 نشأة بش

ً
 بل  ،ار فقيرا

ّ
لى جانب إ أسرة مختلفة، في ،مولىابن  مولىه مولى يشعر بعمق أن

 لك مع حدة مزاجه الفارس ي قد وَ ذكل ، فقد البصر بآفة هضيق
ّ
  دَ ل

ً
جعله منذ صغره يتجه  العدوان، إلى في نفسه ميلا

  ذلك الذي لقي به حتفه فيما بعد؛والزندقة الهجاء  إلى
ً
  كما جعله يندفع اندفاعا

ً
فإذا  الحسية، المتع ىإل شديدا

 ،والإماء، والجواري ، به من دور الرقيق وما كانت تغصّ ، والجنسية مكون البيئة، هذه المكونات الشخصية ىأضفنا إل

 
ً
  وجدناه في غزله وخرمره يعبر تعبيرا

ً
لذلك ضاق به وعاظ البصرة وعلماء الدين بها  في صراحته حد الخلق، متجاوزا

 
ً
 وإساءته.  زندقته وفسقه ىأن قتله المهدي عل ىانتهت به إل وموه مقاومة شديدة،علي المجتمع؛ فقا ورأوه يشكل خرطرا

 
ّ

وأعده ذلك لأن  فكان يصحب وائل بن عطاء مؤسس مذهب المعتزلة، ار يخالط علماء الكلام،وقد كان بش

زلية يتمثل فيها أسلوبه غرائية من أبيات  . وهذهعليها وغيره من المتكلمين للردّ  لُ اصِّ يتصل بآراء الزنادقة التي تجرد وَ 

 : 17 يقول بشار .فيها أثر الحضارة علي شعره ى كما نر ، المولد الجديد

كرا
ُ
زدادُ ن

َ
تي ت

َ
يل

َ
كرا                يا ل حبَبتُ بِّ

َ
ن حُبِّّ مَن أ  مِّ

يكَ 
َ
ل رَت إِّ

َ
ظ

َ
ن ن مرا           حَوراءُ إِّ

َ
العَينَينِّ خر تكَ بِّ

َ
 سَق

ه نَّ رَجعَ حَديثِّ
َ
أ
َ
سينَ زَهرا                 وَك

ُ
عُ الرِّياضِّ ك

َ
ط  قِّ

هاوَ  سانِّ حتَ لِّ
َ
نَّ ت

َ
أ
َ
حرا                 ك  فيهِّ سِّ

ُ
 هاروتَ يَنفُث

خالُ ما جَمَعَت
َ
يه                 وَت

َ
طرا عَل  وَعِّ

ً
هَبا

َ
يابَها ذ  ثِّ

رابِّ 
َ

ها بَردُ الش نَّ
َ
أ
َ
طرا                وَك نكَ فِّ قَ مِّ

َ
 صَفا وَواف

 ذلك أجلّ أمرا               جنية إنسية أو بين

  فيونلمح 
ّ
فهو يصف  نطاق الشم واللمس والحس،ه لا يكاد يرتفع عن هذه القطعة أثر فقد بشار لبصره، فإن

  أنفاس صاحبته وما تنشره من طيب كطيب الرياض، ويصف حديثها وما تذيع فيه من سحر،
ً
ويصور جسدها ذهبا

.
ً
 يتحرق عطشا

ً
، أما ما ينعم به من جمالها فشراب بارد سلسبيل صادف صائما

ً
 وعطرا

 
ّ
 أن يعتذر عن  ما ارتفع بشار في غزله عن الحسّ وقل

ً
 في شعره، محاولا

ً
والسمع والأذن، وقد أعلن ذلك كثيرا

 بالبصر، فراح يردد في أشعاره أنه يستبدل بالسمع ما يدركه الناس بالعين فيعشق 
ً
 حقيقية

ً
فقده لمتعة الجمال متعة

 : 18يقول  الجمال من خرلال أذنيه، وما يستمعانه من صوت جميل،

بَعضِّ الحَ  ني لِّ
ْ
ذ

َ
ومِّ أ

َ
 يا ق

ٌ
ة

َ
ق حيانا           يِّّ عاشِّ

َ
بلَ العَينِّ أ

َ
قُ ق

َ
عش

َ
ذنُ ت

ُ
 وَالأ

هُم
َ
قُلتُ ل

َ
رى تَهذي ف

َ
مَن لا ت لبَ ما كانا          قالوا بِّ

َ
ؤتي الق

ُ
العَينِّ ت

َ
ذنُ ك

ُ
 الأ

 : أثر علماء المتكلمين عليه

  وأكبر الظنّ 
ّ
 ،من الفلسفة والمنطق يءه تسرب إليه من هذه المجالس وما يماثلها من مجالس المتكلمين ش أن

 جاهر وأباح واصل دمه بعد أن  ،للهجرة حتى يفسد ما بينه وبين واصل لما أظهره من زندقة 126 ةسن ىولا نصل إل
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 لرحمن, إبراهيممحمد, عبدا (64) لتأثراو دراسة شعر بشار بين التأثير
ن  حم

بني آدم في مثل ما ذكرنا وفي قول بشار يشيد  ىوتفضيله إبليس عل ،وتكفير الأمة ،وقال برجعة الإمام ،بشار بإلحاده

 : 19بعبادة النار

 والنار معبودة مذ كانت النار         والنار مشرقةالأرض مظلمة 

  : أثر الثقافة العربية في شعر بشار

  توربما كان
ّ
وساعدته في ذلك  ،ق في فن الشعرأته للتفوّ رت في شعره هي الثقافة العربية التي هيّ أهم ثقافة أث

دقيقة  ةكانت لبشار من هذا وغيره خربر و  ،نشأته اللغوية، وخرروجه للبادية يقيم فيها ويأخرذ اللغة من ينابيعها الأصلية

 بين ألوان الأس ،بالشعر العربي
ً
 دقيقا

ً
 يروي أنه أنشد ، و ليبافكان يميز تمييزا

ً
 : 20 قتيبة بن الأحمر قصيدته في سلم خرلفا

 صاحبي قبل 
ً
 إن ذاك النجاح في التبكير            الهجيربكرا

 إكثار  القصيدةفي هذه ، الشعر العربي ةروا من وهو  ،فلاحظ خرلف
ً
" من الغريب، وسأله عن سبب ذلك  ا

 يتباصر بالغريب، فأحببت أن : فقال له
ً
إن ذاك )لوقلت مكان : وقال له خرلف ،عليه ما لا يعرفه أوردبلغني أن سلما

 ) ،(ريكبالنجاح في الت
ً
إن ذاك : )بنيتها أعرابية وحشية فقلت ي" إن: كان أحسن فأجابه بشار (فالنجاح في التبكيربكرا

كان هذا من كلام المولدين، ولا يشبه ذلك الكلام ولا  (بكرا فالنجاح)ولو قلت  ،يقول الأعراب البدويون  كما (النجاح

 .21 " فقام خرلف فقبل بين عينيه ،القصيدة ىيدخرل في معن

وانحراف طباعه  ي أخرلاق بشار،ر وقد نزد ،بشار الدقيق لأسرار التراكيب في الجملة العربيةوهذا يعني فهم 

ومزاجه، وقد نضيق بفسقه وزندقته ومجاوزته حدود الدين والخلق، وقد نكره مجونه وفساده الخلقي، ولكننا لا 

ين، فهو الذي ياية المجددين العباسكر مكانته الشعرية بوصفة خراتمة الشعراء الأمويين التقليديين، وبدننستطيع أن ن

 علي الأصول التقليدية للشعر القديم، حتى انهج للعباسيين طريقتهم الجديدة، وهي طريقة كانت تعتمد 
ً
 شديدا

ً
عتمادا

، إذ يستوفي لقصيدته قيم التعبير الجزلة -الإطار القديم يف -فيه نزعة محافظة وخراصة في مدائحه لتبدو
ً
 ،إلا قليلا

  .قول وقوة البناءالضيه الجزالة من رصانة وكل ما تق

 ة، وفيه دقةجديد، فيه رق حضريٍّ  ونراه يزاوج بين الماض ي والحاضر يصف الأطلال والصحراء ولكن بذوقٍ 

نه ربيب لغة المتكلمين، وقد أخرذ عنهم قدرتهم في بسط الأدلة وتفصيل الأفكار لأ  ،في استنباط المعاني وتوليدها

 ،الشعر الجاهليي معان ىوتحول إل كما أخرذ عن الفرس أمثالهم وحكمهم، المعاني وتشقيقها،وتفريعها وتشعيب 

 من الخواطر، ويستطيع أن يتبين ذلك كل من يقرأ مديحه، فنسيجه العام قديم، ولكنّ  ىيستخرج منها ما لا يحص 

 كثيرة جديدة تلمع في هذا النسيج، حتى في نماذجه الموظفة في التشبه بالب
ً
فنراه يعبر  (ونقصد الأراجيز)دو خريوطا

 في 
ً
 جديدا

ً
  -أرجوزتهتعبيرا

ً
 : بمثل قوله متغزلا

 ثم اثنت كالنفس المرتد      صدت بخد وجلت عن خرد

 : ونراه يدخرل في نسيجها الحكمة

 22وليس للملحف مثل الرد        الحر يلحى والعصا للعبد
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 لرحمن, إبراهيممحمد, عبدا (65) لتأثراو دراسة شعر بشار بين التأثير
ن  حم

التي  ا القديم بالجديد، أما بائية بشارأبيات من بائيته في مديح بعض الأمويين، وهي مما يمتزج فيهوهذه 

 : 23يحتفظ بها ديوانه فمطلعها 

بُه و مَلَّ صاحِّ
َ
زوَرَّ أ اِّ

َ
هُ ف دُّ بُه               جَفا وِّ ن لا يَزالَ يُعاتِّ

َ
هِّ أ زرى بِّ

َ
 وَأ

 الهَوى 
َ
وعَة

َ
را ل نكِّ

َ
ست

َ
يَّ لا ت

َ
ليل

َ
ئبُه             خر ت حَبَاِّ

َّ
ط

َ
حزونِّ ش

َ
 الم

َ
 وَلا سَلوَة

فى النَفسَ 
َ

 عَينُهُ ش
َ
عَبدَة بُهوَ           ما يَلقى بِّ بائِّ

َ
لبُهُ وَط

َ
 ما كانَ يَلقى ق

ما نَّ رزامُ الفُؤادِّ وَإِّ قصَرَ عِّ
َ
أ
َ
بُه                 ف يُطالِّ

َ
هِّ مَسُّ الهَوى ف  يَميلُ بِّ

نَ الهَوى  خروكَ مِّ
َ
 أ

ً
وّاقا

َ
ذا كانَ ذ بُه            إِّ وبٍ رَكائِّ

َ
لِّّ أ

ُ
 في ك

ً
هَة  مُوَجَّ

هُ وَجهَ 
َ
لِّّ ل

َ
خ

َ
نف

ُ
ك

َ
راقِّ وَلا ت بُه               الفِّ ثيرٍ مَذاهِّ

َ
 رَحّالٍ ك

َ
ة يَّ  مَطِّ

ما نَّ بتَهُ قالَ إِّ ن رِّ ذي إِّ
َّ
خروكَ ال

َ
بُه             أ بتَهُ لانَ جانِّ

َ
ن عات رَبتُ وَإِّ

َ
 أ

 
ً
با نوبِّ مُعاتِّ

ُ
لِّّ الذ

ُ
نتَ في ك

ُ
ذا ك بُه            إِّ عاتِّ

ُ
ذي لا ت

َّ
لقَ ال

َ
م ت

َ
كَ ل

َ
 صَديق

ل و صِّ
َ
 أ

ً
دا ش واحِّ عِّ

َ
هُ  ف نَّ إِّ

َ
خراكَ ف

َ
بُه           أ  وَمُجانِّ

ً
ة نبٍ مَرَّ

َ
قُ ذ  مُفارِّ

 على لقذى
ً
رارا شرَب مِّ

َ
م ت

َ
نتَ ل

َ
ذا أ بُه        إِّ صفو مَشارِّ

َ
يُّ الناسِّ ت

َ
ئتَ وَأ مِّ

َ
 ظ

 بشار  نّ إ قيل
ً
وواضح أنه لم يطل  ،أنشد بائيته في مدح عمر بن هبيرة، وقيل إنه مدح بها مروان بن محمد ا

 إذ الحكمة  ىرعان ما عرج علب وسياستهلاله بالنس
ً
بما كتبة ابن المقفع في  تحدث عن الصداقة والصديق، متأثرا

 ، كتابه الحكمة )الأدب الكبير(
ً
القدماء  حذو وبشار بذلك لايحذو، علماء الكلام في قوة الحجة والبرهان ومستلهما

  فيطابق النموذج القديم تمام المطابقة،
ً
 نا.نحو ما أشر ى ديدة علج بل نراه يدخرل في القصيدة خريوطا

 
ً
 حيّ  ونمض ي معه في وصف مشاهد الصحراء وصفا

ً
منه فخر بقيس مواليه وما يذيقون به  ىانته إذاحتى ، ا

 أعداءهم من بأسهم الشديد حتى ليقضون عليهم 
ً
ار ،بهم نكالا

ّ
     : 24يقول بش

ه دَّ
َ
رَ خر كُ الجَبّارُ صَعَّ لِّ

َ
ذا الم يهِّ                       إِّ

َ
ل ينا إِّ

َ
بُهمَش عاتِّ

ُ
السُيوفِّ ن  بِّ

نا سُخطِّ  لِّ
ذا دَبَّ العَدُوُّ نّا إِّ

ُ
بُه                    وَك راقِّ

ُ
رٍ لا ن بَنا في ظاهِّ

َ
 وَراق

فٍ  قَّ
َ
لِّّ مُث

ُ
ك  بِّ

ً
هُ جَهرا

َ
بنا ل بُه                      رَكِّ ماءَ مَضارِّ سقي الدِّ

َ
ست

َ
بيَضَ ت

َ
 وَأ

الحَص ى  بِّ
ُ

يلِّ يَرجُف
َ
جُنحِّ الل

َ
ولِّ وَال          وَجَيشٍ ك

َ
الش بُهوَبِّ عالِّ

َ
يِّّ حُمرُ ث ِّ

ّ
ط

َ
 خ

درِّ أمها مسُ في خرِّ
َ

هُ وَالش
َ
دَونا ل

َ
بُه               غ م يَجرِّ ذائِّ

َ
لُّ ل

َ
 تطالعنا وَالط

عمَهُ 
َ
وتَ مَن ذاقَ ط

َ
ضَربٍ يَذوقُ الم بُه           بِّ رارُ مَثالِّ جّى الفِّ

َ
درِّكُ مَن ن

ُ
 وَت

م هِّ وقَ رُءوسِّ
َ
نَّ مُثارَ النَقعِّ ف

َ
أ
َ
يلٌ                   ك

َ
نا ل

َ
سياف

َ
بُهوَأ واكِّ

َ
 تَهاوى ك

نا نَّ هُم مَوتَ الفُجاءَةِّ إِّ
َ
بُه بَنو                    بَعَثنا ل ينا سَبائِّ

َ
فّاقٌ عَل

َ
لكِّ خر

ُ
 الم

  أنّ  غير، ر بالبلاء في الحروب قديمخالف
ً
  جديدا

ً
من بعض الوجوه  دُّ رَ وهو يُ  ،يدخرل معاني هذه الأبيات واضحا

كما  الذي يعد من مميزات الطبع العربي الخالص،، مجاوزة القصدو المبالغة  إلىالذي أدي به  ،مزاج بشار الفارس ي إلى

 .في التصوير الإبداع محاولة إلى يردّ 

 ) ويروي أن الأصمعيّ 
ً
فما  ،ولد بشار أعمي): السابقة وأنه قال الأبياتالبيت السابع من  إزاء وقف مستعجبا

 .25(بما لا يقدر البصراء أن يأتوا بمثلهوكان يشبه الأشياء بعضها ببعض في شعره فيأتي  ،الدنيا قط إلىنظر 
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 لرحمن, إبراهيممحمد, عبدا (66) لتأثراو دراسة شعر بشار بين التأثير
ن  حم

 تجعله يستغل ذاكر ، ذكاء حاد ىوكان يعتمد في ذلك عل
ً
فاق فيه  ه من صور الأقدمين وأخريلتهم استغلالا

  ينبصر الم
ً
 ىعل -يثبت أنوكأنه كان يريد ، ذلك شعوره بفقده لبصره إلىدقيق قد دفعه  بحسٍّ  من حوله مستعينا

ه  -فتهآالرغم من 
ّ
  -يبدع في تأليفهاو بل  ة،يؤلف الصور الحسي أنيستطيع أن

ً
ه أن: ويضرب القدماء لتلك البراعة مثالا

 : وصفه بالعقابو القيس امرئ يدير في نفسه بيت  مازال

 
ً
سا  وَيابِّ

ً
يرِّ رَطبا

َ
لوبَ الط

ُ
نَّ ق

َ
أ
َ
 البالي           ك

ُ
ف

َ
دى وَكرِّها العُنّابُ وَالحَش

َ
 26ل

  : و قال في المديح

نَّ مُثارَ 
َ
أ
َ
مك هِّ سِّ

ُ
وقَ رُؤ

َ
بُه             النَقعِّ ف واكِّ

َ
يلٌ تَهاوى ك

َ
نا ل

َ
سياف

َ
 وأ

 .لا تري إلا بحاسة البصر التييلاحظ عجزه عن تمثل الدقائق  ،من يمعن النظر في صوره أنّ  ىعل

 : وفاة بشار بن برد

 في زمن الخليفة المهدي، إذ كان من الخلفاء الذين لا يتساهلون في أمور العقيدة 
ً
مات بشار بن برد مقتولا

والتشكيك فيها، فأمر الخليفة المهدي جنوده بشن حملة على الزنادقة، وكان من ضمنهم الشاعر بشار بن برد، وذلك 

شار وهجائه للخليفة المهدي، إذ جاء يوم وكان بشار فيه بسبب الضغائن التي حملها عليه، بعد وشاية الناقمين على ب

سكران فاندفع يؤذن قبل موعد الصلاة، فغضب المهدي من ذلك وأمر بضربه بالسوط، فضُرب سبعين مرة حتى 

 .البصرةبمات، ودُفن 

  : الخاتمة

 آخرر للعوامل تميزت أشعاره بالمزج ما بين القديم والحديثلقد 
ً
المختلفة التي ظهرت في ، مما أضاف بعدا

 .العصر العباس ي

 ظاهرة اجتماعية الشعوبية 
ً
عَدُّ المجتمع  على جديدة في العصر العباس ي مثلت خرطرا

ُ
 انقلاب العربي، وت

ً
 ا

 اجتماعيّ 
ً
،خرطير  ا

ً
النفوذ في الدولة الأموية، انقلب الحال فتراجعوا إلى و  د أن كان العرب أصحاب الصدارةعفب ا

 .الصفوف الخلفية

 ،ايرهغو  ية،رومالو ية، تركوالحضارة ال يةرسافمنها الحضارة ال بالحضارات المختلفةجت الحضارة العربية امتز 

 والتي نحسب أنها ظاهرة طبيعية في حينها. لمجون االلهو و  انتشرت نزعةف

 على شعرهالعمى حياة بشار منذ صغره آفةوجهت  أما عن أثر العمى، فلقد
ً
 .، وألقت ظلالا

فبعضهم بالغ في تقديره  -هنشير في خرتام هذا البحث إلى تعدد الآراء وتضاربها حول بشار وشعر لا بد لنا أن 

 من لسانه، وبعضهم الآخرر توجه بالنقد إلى شعره، 
ً
والدفاع عنه شأنه في ذلك شأن المتعصب لشعوبيته، أو خروفا

 
ً
كثير الخلط في شعره، وأنه كان يحشو شعره إذا أعجزته القافية والمعنى،  ومنهم إبراهيم الموصلي، الذي يرى أن بشارا

  .بالأشياء التي لا حقيقة لها
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 لرحمن, إبراهيممحمد, عبدا (67) لتأثراو دراسة شعر بشار بين التأثير
ن  حم

 : النتائج

دين في العصر العباس ي ،يعتبر بشار بن برد ّ
، فقد حيث تميز شعره بمجموعة من السمات، من الشعراء المجدِّ

وهناك مجموعة عوامل تأثر بها بشار وأثرت  ة..ضارة، والحكمبين القديم والحديث، والبداوة والح تميزت أشعاره بالمزج

 .في شعرة كالزندقة، والشعوبية، والفقر، والعمى

 : تالتوصيا

  .إعادة دراسة الأدب العربي القديم، بصورة تتماش ى مع الحداثة وتطور العصر

 : المصادر والمراجع

، القاهرة، بدون 2ط ،، طبقات فحول الشعراءمحمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي أبو عبد الله ،ابن سلام -1

 تاريخ.

الهيثم المروانى، الأغاني، دار الكتب المصرية  نأبو الفرج الأصفهاني، على بن الحسين بن محمد بن أحمد ب -2

 م 1929، 1ط  ،القاهرة

 م 1979، 1أبو أحمد عصام، بشار بن برد آخرر القدماء وأول المحدثين، دار الإرشاد للطباعة والنشر، ط  -3

تحقيق عبد السلام  ،الجاحظ، عمر بن بحر بن محبوب الكتاني الليثي أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين -4

 .1985، 5محمد هرون، ط
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 لرحمن, إبراهيممحمد, عبدا (68) لتأثراو دراسة شعر بشار بين التأثير
ن  حم

Study The poetry of Bashar between influence and being influenced 

Abstract: The importance of this subject is reflected in the fact that it deals with the poetry of Bashar between influence and 

being influenced, because he needed more study and analysis at this time where there are many critical schools. The study 

dealt with: the poet's relation and his birth, the effect of blindness, his ties with the isolationism,(Mu'tazila) populism, which 

paved the way to his death by the Caliph Almahdi. 

This research is considered to be a deep study to the poetry of Bashar, and the extent of its impact , in addition to his being 

influenced by the surrounding factors. We can discover that the poet has shown his ability in sensory and moral analogy in a 

way that surpasses the free eyes owners 

Research results:  

- The impact of blindness in Bashar's mood, and the slavery that his father has experienced are quite visible. 

- Populism and heresy have deeply influenced Bashar's mood and poetry. 

- The Abbasid literature was influenced by Bashar's poetry because he was the leader of the none pure Arab poets, but 

influenced by the Abbasid era, which was distinguished for the power of the Caliphate, the great caliphs, and the glory of the 

state, influenced by other civilizations. 

- The poet has benefited from his life in the Badia (rural areas), and also benefited from the lords of speech in his linguistic 

dictionary. 

- The poet intertwined the old and the new in his poetry. 

Key words: poetry- Basher – influence- being influenced 

 


